
مســــتويات قياســــية لمعــــدلات التضخــــم..
الأمن الغذائي التركي إلى أين؟

, يونيو  | كتبه معتز الشال

كشــفَ معهــد الإحصــاء الــتركي عــن قفــز معــدل التضخــم الســنوي في البلاد إلى نحــو .% ليكــون
بذلك الأعلى طيلة الـ  عامًا الأخيرة، مقترنًا بارتفاعات جنونية في أسعار السلع، مدفوعًا بالحرب

التي شنّتها روسيا في أوكرانيا منذ  فبراير/ شباط الماضي ولا يعلم أحد متى ستنتهي.

يد الغذائي حول العالم أزمات كبيرة، تسبّبت في ارتفاع وفي تلك الأجواء الضبابية شهدت سلاسل التور
كافة السلع دون استثناء بنِسَب تتفاوت بين % و% من قيمتها قبل فبراير/ شباط الماضي،
وانعكس ذلك بالطبع على الداخل التركي، حيث تأزمّ الوضع المعيشي في ظل كلفة الحياة المرتفعة،

.وما بين ندرة السلع وارتفاع أسعارها فرضَت تساؤلات الأمن الغذائي نفسها على ألسنة الشا

الأمن الغذائي التركي
تمتلــك تركيــا  مليــون هتكــار مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة تشكــل نحــو .% مــن إجمــالي
. كـثر مـن مساحتهـا، فيمـا تحتـل المرتبـة السابعـة عالميـا مـن حيـث العائـدات الزراعيـة الـتي بلغـت أ
مليـار دولار خلال الأعـوام الأخـيرة، وتحتضـن نحـو % مـن إجمـالي الأيـدي العاملـة، لتتربعّ بهـا علـى

عرش القارة الأوروبية.
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ع طــرق الــريّ ساعــد علــى هــذا التفــوق وفــرة المــوارد المائيــة وكــثرة الجــداول والأنهــار، فضلاً عــن تنــو
ــل ــا للاســتثمارات الزراعيــة، وتشكّ كــثر بلــدان المنطقــة جذبً والســقاية مــا أهّلهــا لتكــون واحــدة مــن أ
الخضروات عصب المنظومة الزراعية التركية، إذ تشكلّ قرابة % من إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي،

هذا بجانب البندق والتين المجفف والمشمش والزبيب والفستق والقطن وزيت الزيتون.

كـثر  دول علـى مسـتوى العـالم نجاحًـا في القطـاع الـزراعي، حيـث وتعـدّ الدولـة التركيـة واحـدة مـن أ
تولي هذا المجال أهمية كبيرة وتجزل له العطاء والإنفاق والدعم البحثي والفني، ما ساعدها في عبور

الكثير من الأزمات التي مرتّ بها طيلة العقود الماضية مقارنة بغيرها من الدول المجاورة.

 فيه الاقتصاد العالمي جراّء جائحة كورونا، كانت المنتجات التركية تغزو وفي الوقت الذي كان يئن
كـثر مـن  منتجًـا مـن المنتجـات الزراعيـة دول حـول العـالم خلال عـام ، حيـث صـدّرت أنقـرة أ

بقيمة عائدات بلغت . مليار دولار أمريكي.

% فيما تصدّرت خارطة الإنتاج الزراعي العالمية في بعض المحاصيل، أبرزها البندق الذي تنتج منه
مــن الإنتــاج العــالمي البــالغ . مليــون طــن، و% مــن إجمــالي إنتــاج الكــرز عالميا البــالغ . مليــون
رها القائمة في تصدير دقيق القمح والثانية عالميا في تصدير المعكرونة، والرابعة في طن، فضلاً عن تصد

إنتاج الخضروات والخامسة في إنتاج الفواكه.

يـة التركيـة بنهايـة العـام المـاضي، حين وقـد ارتفـع الإنتـاج الـزراعي إلى أعلـى مسـتوياته في تـاريخ الجمهور
بلغ  مليون طن، حسبما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أرجع تلك الطفرة إلى الدعم
 ضعفًــا عمّــا كــان عليــه في الســنوات الـــ  الــذي قــدّمته الحكومــة للمــزراعين والــذي زادَ بمعــدل
كثر من  سدّ و بركة الأخيرة، والتي شهدت قفزة في البنية الزراعية التحتية، حيث تم بناء أ

ماء بجانب  مرفقًا للري، ما انعكس على حجم الإنتاج السنوي.

أما على مستوى الحبوب، كونها عصب الأمن الغذائي التركي والعالمي كذلك، فتشير البيانات إلى بلوغ
معدلات إنتاج الحبوب إلى . مليون طن، بزيادة قدرها .% خلال عام ، فيما بلغ إنتاج
القمح . مليون طن بزيادة .%، أما الشعير فبلغ إنتاجه . ملايين طن بزيادة .%، يليه

.%. ألف طن بزيادة . ثم الشوفان بـ ،%. ملايين طن بزيادة قدرها . الذرة بـ

الوضع يتأزمّ
في الأعـــوام الخمـــس الأخـــيرة منـــذ محاولـــة الانقلاب الفاشلـــة عـــام ، تعرضـــت تركيـــا لهـــزات
اقتصاديــة طاحنــة كان لهــا صــداها علــى الوضــع المعيــشي للمــواطن، حيــث حــدث انهيــار شبــه كامــل
للعملة المحلية “الليرة”، صاحبته قفزات جنونية في معدلات التضخم والبطالة بصورة دفعت الكثير

من الشباب التركي للهجرة، وهو ما تبرهنُ عليه الأرقام الرسمية.

ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد-) ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الوضع اشتعالاً،
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كلمـه، مـا يسـفر بالتبعيـة عـن ارتفـاع معـدلات حيـث كـانت بمثابـة زلزال هـز أركـان الاقتصـاد العـالمي بأ
تضخم أسعار الغذاء العالمية بنسب تقترب من %، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء

الأوروبي “يوروستات”.

،%. كـثر الـدول في معـدلات تضخـم أسـعار السـلع، حيـث وصـلت إلى وكـانت تركيـا واحـدة مـن أ
فيمـا تشـير تقـديرات أخـرى إلى % خلال عـام واحـد فقـط ()، مـا يعـني خـروج شرائـح كـبيرة
نـة لطعامهـا وشرابهـا، بحسـب المسـح الـذي أجـراه اتحـاد مـن المجتمـع الـتركي عـن المنطقـة الدافئـة المؤم

نقابات العمال التركي.

ــم أســعار المــواد الغذائيــة تحديــدًا في البلاد حيــث بلــغ % الشهــر المــاضي، أشــار المســح إلى أن تضخ
رت بنحو %، ليصل متوسط كلفة معيشة المواطن وبنسبة إجمالية على مدار العام الأخير قُد
يا  ليرة، في حين ارتفع حد الجوع في البلاد إلى  آلاف ليرة في الوقت الذي لم التركي الواحد شهر
يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور حاجز الـ  آلاف ليرة، ما يعني انخفاض حدّ الجوع عن الحدّ الأدنى

للأجور قرابة الثلث.

ومــن العوامــل الــتي لعبــت دورًا ســلبيا في تهديــد الأمــن الغــذائي الــتركي ومثّلــت معضلــة حقيقيــة أمــام
سلاسـل الإمـداد والإنتـاج الـزراعي، التغـير المنـاخي، وهـو مـا حـذّر منـه الخـبير بمركـز تغـير المنـاخ ودراسـة
الســياسات بجامعــة البوســفور بمدينــة إســطنبول، ليفينــت كورنــاز، الــذي أشــار خلال مقابلــة لــه مــع
“الأناضول” أن “الجفاف هو القضية الأكثر إلحاحًا التي نحتاج إلى التعامل معها، وأمننا الغذائي هو
أهــم مشكلــة في ســياق تغــير المنــاخ”، محــذّرًا مــن أن نقــص الميــاه ســيكون لــه ارتــدادته الســلبية علــى
الزراعة، لافتًا إلى أن هذا المستوى المقلق من الجفاف وانعدام الأمن الغذائي يتطلب اتخاذ إجراءات

عاجلة.

معرض إسطنبول للأغذية
كثّفــت الحكومــة التركيــة مــن تحركاتهــا علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي للتعــاطي مــع أزمــة الأمــن
الغذائي عبر عدة مسارات، بعضها اتخّذ شكل إعادة هيكلة للسياسات الزراعية والاقتصادية، والآخر
فتح قنوات اتصال شراكة وتعاون مع عدد من البلدان الخارجية التي ترتبط بها أنقرة بعلاقات جيدة،

لتعوض أزمة الإمدادات التي تأثرت بالحرب والوضع الداخلي المتأزم منذ سنوات.

ومـن أبـرز التحركـات الرسـمية، الاسـتعداد لتـدشين معـرض إسـطنبول للأغذيـة الـذي تنظّمـه جمعيـة
التعـاون التركيـة والعربيـة (TÜRAP) في فـترة - يونيـو/ حـزيران الجـاري، بمشاركـة  رجـل
كثر من  شركة تركية وعربية، بهدف تعزيز فرص نمو حجم التجارة بين تركيا والدول أعمال وأ

العربية.

ومن أبرز القطاعات التي سيسلط المعرض الضوء عليها قطاع الأغذية والزراعة، حيث العمل على
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يــز الاســتثمارات لتقويــة قــدرات تركيــا الســلعية خاصــة الغذائيــة، وإنمــاء خارطتهــا الزراعيــة عــبر تعز
ية واعدة استثمارات عربية، مستغلّة الإمكانات والقدرات الكبيرة التي تتمتّع بها تركيا كقِبلة استثمار
في هذا المجال، حسبما أشار رئيس مجلس إدارة جمعية التعاون العربي التركي (TÜRAP)، صبوحي

عطار.

وأوضح عطار في تصريحات له أن الحرب الروسية أحدثت زلزالاً في منظومة الغذاء والزراعة العالمية،
منوّهًــا أن الأمــن الغــذائي سيصــبح الشغــل الشاغــل للــدول العربيــة والخليجيــة خلال المرحلــة المقبلــة،
معتبرًا أن تركيا مركز لوجستي للاستقرار الزراعي، ومن ثم ستكون واجهة مميزة للمستثمرين العرب،

سواء في إنتاج السلع أو نقلها أو تسويقها.

واختتم عطار حديثه بأن معدل استيراد المواد الغذائية من الدول العربية يبلغ نحو %، وبما أن
الواردات تكون معظمها من روسيا وأوكرانيا فإن الوضع سيزداد خطورة بعد الحرب، لافتًا إلى أهمية
تركيــا في هــذا الصــدد، قــائلاً: “تركيــا ملاذ آمــن للمســتثمرين، نتوقــع حــدوث زلازل في الغــذاء في شهــر
يوليو/ تموز القادم، لهذا إن تركيا هي السوق الأقرب والأجمل والأكثر أمانًا واستقرارًا للدول العربية
والخليجية، دعونا نستفيد من التكنولوجيا التركية وخصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة، دعونا نعوض

نقص الغذاء في العالم من خلال إقامة مشاريع مشترَكة”.

اتفاقيات شراكة 
وفي سياق تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وقّعت وزارة الزراعة والغابات التركية مذكرة تفاهم مع
ــنيّ نُظُــم الزراعــة ــزراعي وتب ــبيئي الإماراتيــة مؤخرًا، بهــدف تكثيــف التعــاون ال وزارة التغــير المنــاخي وال
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات في الحديثة بين البلدَين، وذلك على هامش ز

فبراير/ شباط الماضي.

يــم بنــت ســعيد حــارب المهــيري، العديــد مــن أوجُــه وتشمــل المــذكرة الــتي وقّعهــا بكــر بــاك ديميرلي ومر
التعاون في “مجالات مكافحة الآفات الزراعية ووقاية النبات، وتعزيز نظم الزراعة العضوية، وتوظيف
يادة قدرات الإنتاج الزراعي، وضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية، وضمان أحدث التقنيات في ز
يز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية”، كما تهدف استمرارية سلاسل التوريد وتعز
يرة الإماراتية إلى تبادل الخبرات المعرفية بين البلدَين بما يساعد على “تطوير نظم غذائية بحسب الوز

مستدامة وتلبية أهدافنا للأمن الغذائي”.

وفي أواخر مايو/ أيار المنتهي، وخلال مشاركته مراسم الاحتفال السنوي بالذكرى التاسعة والخمسين
يــر الزراعــة الــتركي علــى عمــق كّــد وز ليــوم أفريقيــا الــذي أقُيــم في أنقــرة بمشاركــة  ســفارة أفريقيــة، أ
يز التعاون بين الطرفَين في ظل الأزمات الاقتصادية العلاقات التركية الأفريقية، منوّهًا إلى ضرورة تعز

الطاحنة التي تعصف بالعالم.
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ير خلال كلمتــه علــى أهميــة الــدور الــتركي في إنقــاذ دول أفريقيــا مــن الجــوع عــبر حزمــة مــن ــد الــوز كّ أ
التعاون في شتى المجالات، وذلك بالاستفادة من الخبرات التركية والموارد الأفريقية بما يحقق المنفعة
المشترَكة، قائلاً إن هناك واحدًا من كل  أشخاص لا يحصل على كفايته من الغذاء بسبب الكوارث
الطبيعية وتغير المناخ والأوبئة، وبغضّ النظر عن مدى ثرائك أو فقرك تبقى التهديدات التي تلوح في
الأفق بشأن الأمن الغذائي عصية عن التعامل معها إلا من خلال التشاركية والتعاون، وهو ما تسعى

إليه أنقرة حاليا للخروج من المأزق الحالي.

أزمة سياسات لا موارد
ارتفاع أسعار الغذاء والاضطراب اللذين شابا معدلات التضخم الغذائي وتهديدات الحرب الروسية
لإمدادات السلع، والتراجع المستمر للعملة المحلية، كل ذلك أثار موجة من القلق وسط تحذيرات من

تيارات المعارضة بأن تركيا على أبواب مجاعة كبيرة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

 ورغــم التصريحــات المطمئنــة لنــائب المــدير الإقليمــي للائتمــان الــزراعي الــتركي، ســيثان قرطبابــا، في
مــايو/ أيــار المنقــضي، مــن أنــه لا توجــد مشكلــة تتعلــق بأمــن الإمــدادات في تركيــا، وأن الأزمــة الحاليــة
يــب العاجــل، وأن بلاده علــى أهبّــة الاســتعداد للتعامــل مــع كافــة الســيناريوهات ســتنتهي في القر
المحتملـة، إلا أنهـا لم تلـقَ القبـول لـدى الشـا الـذي يعـاني يوميـا مـن أزمـة غـذاء خانقـة، علـى المسـتوى

السعري والسلعي.

يرى الكاتب التركي دينيز استقبال أنه رغم ما تمتلكه بلاده من إنتاج غذائي متنوع، في ظل وفرة كبيرة
في الموارد الزراعية والمائية تكفي لأجيال قادمة، إلا أن هناك أزمة حقيقية تواجه تركيا إن لم يتم تدارك
الأمـر، مرجعًـا ذلـك إلى سـياسات الأمـن الغـذائي في تركيـا، والـتي وصـفها بأنهـا “ليسـت علـى المسـتوى

المطلوب”.

وفي مقال له يتساءل استقبال كيف لتركيا التي تحل في المرتبة الـ  من  دولة في مؤشر الأمن
ية للغذاء والإنتاج الغذائي المثمر الغذائي العالمي، والتي تتميز عن باقي الدول من حيث الجودة المعيار

واستقرار أسعار الغذاء، أن تواجه مثل تلك الأزمة؟

وطالب بلاده التي تحتل موقعًا متميزًّا بين دول العالم من حيث تقديم الدعم المالي للقطاع الزراعي،
بـضرورة تطـبيق سـياسات تهـدف إلى ضمـان أمنهـا الغـذائي علـى المـدى البعيـد، وتشجيـع الإنتـاج الأكـثر
تخطيطًا والذي يعمل بشكل سليم، كذلك أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي الزراعي واستخدام

كبر إنتاجية، بما يقلل من مخاطر الجوع مستقبلاً. الأساليب الأكثر تطورًا للحصول على أ

في ضوء المعطيات السابقة، ينذر الوضع في تركيا بالقلق رغم ما تمتلكه من إمكانات وموارد، لكن في
ظل المأزق العالمي الراهن فإن الإمكانات وحدها لن تجدي نفعًا إن لم يتم تطعيمها بسياسات زراعية
واقتصاديــــة وغذائيــــة قــــادرة علــــى التعــــاطي مــــع التطــــورات بمرونــــة كــــبيرة بعيــــدًا عــــن التشبــــث
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ــا تعــاني معظــم دول أوروبــا مــن نــدرة الســلع بالاستراتيجيــات الثابتــة، فرغــم المــوارد الهائلــة اقتصادي
الغذائية، ومن المرجّح أن يكون الوضع كذلك لدى الشا التركي إن لم يتم تدارُك الموقف.
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